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يختلف اثنان عـلى فكـرة أن الفرنـسيين  لا
يحبون مصر بل تتعدى مشاعرهم مجرد الحـب 

 الـذيإلى العشق أو الشغف أو الولع بمـصر 
 ولكــن .Egyptomanie كلمـة هلـق عليـيط

هل اختلفت هذه النظرة إلى مصر والمـصريين 
على مر العصور هذا ما سـأحاول الـرد عليـه 
باستعراض بعض كتابات الأدبـاء الفرنـسيين 

 .على مر الأزمنة

وقبل أن أبدأ ذلك أريد أن أؤكـد أن هـذا 
 وسأتناول مثالين للدلالـة الحب موجود دائماً 
 :مصرعلى هذا الشغف ب

ــال الأول ــايو :المث ــت في م ــي أقيم ــدوة الت  الن
 Les   الفرنسيون يعشقون القاهرة: بعنوان٢٠٠١

Français aiment Le Caire في بـــاريس 
والقاهرة في آن واحد ولمدة عدة أيـام تحـت رعايـة 
محافظ القـاهرة في ذلـك الوقـت وسـفيري مـصر 
وفرنــسا في القــاهرة وبــاريس وشــارك فيهــا مــن 

ي وزارة الثقافة والـسياحة والتعمـير الجانب المصر
والإسكان والنقل والقنـوات التليفزيونيـة الثقافيـة 

 .Nile TVو

ومن الجانب الفرنـسي وزارات الخارجيـة 
ــسئول ــيم وم ــة والتعل ــة ووالثقاف ــة مدين  بلدي

 وكــذلك الكثــير مــن المؤســسات .مارســيليا
ــة  ــر والأدب والثقاف ــال الفك والهيئــات ورج

 واشتملت وقـائع هـذه .علام في البلدينالإو
ــة  ــاث علمي ــدوات وأبح ــلى ن ــة ع الاحتفالي

 وأعــمال أغــانٍ ومؤلفــات وأفــلام ســينمائية و
موسيقية ومعـارض وحلقـات نقـاش تـدور 

عـلى كلها حول مدينة القـاهرة ونـذكر منهـا 
 :سبيل المثال

 القاهرة في عيون الأدباء
 القاهرة في عيون الموسيقيين
 القاهرة في عيون السينمائيين

 :ون مصمم أزياء فرنسيقاهرة في عيال
 .كرستيان ديور

وكانت هـذه الاحتفاليـة تقـام في أمـاكن 
 قـصر المنـسترلى وسـوق : القـاهرة منمتفرقة

الفسطاط وقهوة ريش وبعض مطاعم وسـط 
البلد ومنزل زينب خاتون والمكتبـات العامـة 

 .١٢  – ٧، ص٢٠١٣، يناير ١، العدد الثاني المجلد ،صورة مصر في الكتب الأجنبية المترجمة
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والمتاحف وغيرها مع بث مباشر من القـاهرة 
 .وباريس في آن واحد

 بهـذه المناسـبة مجموعـة مـن وصـدرت
 :ر منها على سبيل المثال لا الحصرالكتب نذك

دار (كتاب كوكتو المصري لأحمد يوسف  
 وسـنتحدث عنـه )٢٠٠١ Rocherنشر 

 .فيما بعد
ـــدور   ـــاهرةص ـــاب الق ـــشر ( كت  دار ن

Citadelles & Mazenod( وكتــاب 
 اآخر صدر في مصر بعنوان القاهرة أيـضً 

  .أصدرته محافظة القاهرة
 :وصــدور كتــاب فــن العــمارة الأوربيــة 

 عـــن المعهـــد ١٩٥٠-١٨٥٠القـــاهرة 
ـــز  ـــشرقية ومرك ـــار ال ـــسي للآث الفرن
الدراســــات والوثــــائق الاقتــــصادية 

Cedej.والقانونية والاجتماعية  
نـدوة القـاهرة في عيـون  :ومن النـدوات 

Pascal Coste وهو مهنـدس معـماري 
 مهمة في الوجـه من مارسيليا أنجز أعمالاً 

حري وعاد من سـنواته التـي قـضاها الب
ــــتراث ) ١٨٢٧ – ١٨١٧( في مــــصر ب

تشكيلي يتجاوز ألـف وثيقـة بـين رسـوم 
ــع  ــات ورف ــصميمات ومائي ــكال وت وأش

 وهذا الإسهام للتعريف بمـصر .لمساقط
موجود في مكتبة مارسـيليا وهـو شـديد 
التأثير بتنوعه من مشاهد الحيـاة اليوميـة 

و مـن  وهـ،للآثار والمعمار وتـاريخ الفـن
أوائل أبناء الغرب الذين كشفوا عن الفن 

ـــلامالإ  عـــن طريـــق الوصـــف يس
ــال  ــشف جم ــساجد وك ــصويري للم الت

 .العمارة الإسلامية والفنون الزخرفية

مـصر   من كتاب وصـف:رؤى القاهرة ندوة  
)Lenhert & Landrock( ــت و تناول

وفن العـمارة ) ١٧٩٨ (وصف مصرمؤلفات 
تـاريخ و) ١٨٣٧( لباسـكال كوسـت العربية

ــن المــصري  Prisse d’Avennes ـ لــالف
وروايات الرحالة والـشعراء وهـى ) ١٨٧٨(

ت النظـر حـول مجموعة من الـرؤى ووجهـا
 .القاهرة في القرن التاسع عشر

عتقد أن مثل هذه الاحتفاليـة تـشير بقـوة أو
 »الفرنسيون يعشقون القاهرة« :إلى عنوانها

 للدلالــة عــلى هــذا الولــع :المثــال الثــاني 
 أتناوله في إيجـاز وهـو كتـاب الكاتـب بمصر

الصحفي المـصري الأصـل الـذي يعـيش في 
وهو يكتب بالفرنـسية  Robert Soléفرنسا 

 : مع تأكيده الدائم أنه مصري وهو كتاب
Egypte Passion Française  

ــع ترجمــه لطيــف فــرج بعنــوان  مــصر ول
 ).١٩٩٩مكتبة الأسرة عام ( فرنسي

ــع  ــصر إلىSoléويرج ــشغف بم ــذا ال   ه
 ولقـد بـدأ بحكايـات الـسادس عـشرالقرن 

خادعة يحكى فيها الفرنسيون ما يظنـون أنهـم 
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ثم ، شاهدوه أو بالأحرى ما يتمنون مشاهدته
تحولــت هــذه المــشاهدات المتخيلــة إلى واقــع 

 .المستكشفونشاهده الرحالة 
 من الأدباء وأهل الفن اعددً  Soléويذكر 

 وعلماء المصريات وغيرهم الذين عشقوا مصر
 الذي كان ميترانوكذلك رؤساء فرنسا أمثال 

وهى آخر   ،جازة عيد الميلاد فى أسوانأيقضى 
نه إمدينة زارها خارج فرنسا قبل وفاته وقوله 

يريد أن يموت في أحد أجمل الأماكن في العالم 
 .أسوان أو فينسيا

مـارى إلى أن ملكـة فرنـسا   Soléويشير 
  بمـصر فـأمرتا كانت تظهر شـغفً نطوانيتأ

بإحضار عدد من القطـع الفنيـة إلى القـصور 
 بـشكل  الهولأبي وكانت تهوى تماثيل .الملكية

 في غرفـة منهـا اخاص حتى أنـه وجـد عـددً 
نومهــا في قــصر ڤرســاى وفى صـــالونها فى 

Fontainebleu  ـــ ــاص ب ــا الخ  أو في مكتبه
Saint – Cloud. 

نتقل الآن إلى ذكر كتابات بعض الأدباء أو
 : وعشقهم لهاالفرنسيين عن مصر

 Théophile الشاعر والكاتب الفرنسي  -١

Gautier) الذى كتب ) ١٨٧٢-١٨١١
ــ ــديقخطابً ــصر ها إلى ص ــزور م ــذي ي  ال

Maxime du Campيقول فيه : 
ــعادتك و" ــن س ــور م ــي غي ــسد أإنن ح

 سرقـة بنـك عـليّ  يجـب .خادمك على مصيره

فرنسا أو قتل بعـض البورجـوازيين أو طعـن 
 ."ق بكرجل رأسمالي لكي أسافر وألح

مــن زيــارة مــصر عــام  Gautierوتمكــن 
 بعــد أن خــصها بــصفحات كثــيرة فى ١٨٦٩

 :أعماله فيكتب
سـطنبول إأنا تركي ولكنـى لـست مـن "

 يبدو لي أنني عشقت الـشرق ،ولكن من مصر
وحــين أتنكــر فى أحــد الكرنفــالات بارتــداء 

ستعيد أ أشعر أنني فإننيالقفطان والطربوش 
 مندهشا لأنني دائماً  لقد كنت .ملابسي الحقيقية

 " لابد أنني نسيتها.لا أفهم اللغة العربية بيسر
 بذلك إلى أنـه لا ينتـسب إلى البلـد امشيرً 

 . شهد مولده فرنسا وإنما إلى مصرالذي
روايــة رومانــسية عــام  Gautierوكتــب 

  عـام وفي."ليلة كيلوبا طـرا" بعنوان ١٨٣٨
ــاء"كتــب قــصة  ١٨٤٠ ــى"قــدم مومي   وه

ر عـالم المـصريات فيفيـان مستوحاة مـن عثـو
ــول في و ــاء يدادين ــدم مومي ــلى ق ــوك ع  المل

أحـضرها معــه وهـى قــدم سـيدة شــابة مــن 
ــيرات كتــب روايــة  ١٨٥٨ وفى عــام .الأم

 ونذكر أن هـذه الـسنوات شـاهدت .المومياء
 . بعلم المصرياتا واسعً ااهتمامً 

رحلـة إلى  Voyage en Orientكتـاب  -٢
) ١٨٥١( Gérard de Nerval الـشرق

الذي لا يمكن تحديد النوع الأدبي الـذي 
ينتمي إليه فهو لـيس أدب رحـلات ولا 
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ــة حيــث تــشغل  نــساء دراســة ولا رواي
 ونرفال . الجزء الأكبر من الكتابالقاهرة

الخـط عاشق للشرق كان في شبابه ينسخ 
 دون فهم لما يكتب وكانت رحلتـه العربي

هذه هي هروب من اتهام له بالجنون يريد 
 .ينفيه ويثبت أن عقله سليمأن 

 الحيـاة اليوميـة في مدينـة Nervalورصد 
القاهرة ووصف موكب المحمل الذي يحمـل 

 وقــصر محمــد عــلى ،كــسوة الكعبــة الــشريفة
الزنجيات وبـدا  ومشهد بيع التجار للجواري

 . بهذا المشهدامصدومً 
وكما حظيت مدينة القاهرة بالاهتمام فـإن 

الكثيرون نـذكر مدينة الإسكندرية كتب عنها 
مــنهم عــلى ســبيل المثــال الكاتــب الفرنــسي 

Daniel Rondeau ـــه  الـــذي نـــشر كتاب
Alexandrie  بـدار نـشر١٩٩٧عام  Nil فى 

حيــث  ) Nilســم الــدار انــشير إلى (بــاريس 
سـكندر الإيخلط حاضر المدينة بماضيها وبناء 

 ثم يتعرض للكتاب الـذين .للمدينة وفنارها
: منهمويذكرة كتبوا عن مدينة الإسكندري 

 Laurenceالكاتب والـشاعر البريطـاني  

Durell  ١٩٤١الذي عاش فى مـصر مـن 
الإسـكندرية   وكتب رباعية عن١٩٤٥  إلى

 .نجليزيةالإباللغة 

 .Cavafyالشاعر اليوناني  

ــات   ــن إكــما يــذكر كتاب دوارد خــراط ع
ـــــصف   Rondeauالإســـــكندرية وي

الإسكندرية بأنها عاصمة الفكر والمعرفة 
 .تربط العالمين الشرقي والغربيالتي 

 الكتاب الذى نشر أحاديـث اونذكر أيضً  -٣
  ثلاثة من علماء المصريات

Jean Pierrre Corteggiani  وJean 

Yves Empereur وRobert Solé ــــع  م
Florence Quentin Boyard والـذي نـشر  

 أي Fous d’Egypte بعنــوان ٢٠٠٥عــام 
ا  حيث يتحدثون عن عـشقهم لهـذمجانين بمصر

 .البلد الذي عاشوا فيه وعن أسباب اهتمامهم به
وكــما كتــب الفرنــسيون عــن عــشقهم وحــبهم 
وولعهم بمصر الحضارة والتاريخ والفـن كتبـوا 
عن المجتمع المـصري والحيـاة اليوميـة في مـصر 
راصدين العيوب وساخرين من بعض الأشـياء 

 وسـأذكر . في شـوارع القـاهرةاالتي تحدث يوميً 
 :ة عند ظهورهماكتابين أثارا ضج

 الـذي Jean Cocteauالكتاب الأول لـ 
ــام  ــصر ع ــم ١٩٤٩زار م ــت الحك ــى تح  وه

 وحاول أن يكتشف سحر الشرق من ،الملكي
 ا ولكنـه رصـد أيـضً ،خلال الحضارة المصرية

. الوضع الاجتماعي للمصريين فى هذه الفـترة
 .ةوقابل طه حسين وقوت القلوب الدمرداشي

ه إلى مـصر  عن رحلتـه هـذCocteauوكتب 
 تحدث فيه عن Maaleshمعلش  بعنوان اكتابً 
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نزوات الأميرة شويكار وزواجها مـن الأمـير 
أحمد فؤاد الذي أصبح فؤاد الأول ملك مصر 

وإهمالهـا لابنهـا الأمـير  وهو زواج غير ناجح
 . في فسادهاوحيد الدين الذي كان سببً 

وأفشى الكثير مـن أسرار الـبلاط الملكـي 
قـة بـه ممـا أدى إلى رفـض الذي كان على علا

المستشار الثقافي للملـك فـاروق توزيـع هـذا 
 . في مصر»معلش«الكتاب 

ــد اســتقبل أهــل الفكــر والثقافــة  ولق
المصريون هذا الكتاب بضيق وهاجموه وأشـار 

 إلى معلومــات Etiembleعــالم المــصريات 
Cocteau الخاطئـــة فى علـــم المـــصريات 

ه عـن  وانتقد علماء المصريات حديث.والتاريخ
ــود  ــصب الموج ــصري والتع ــلاح الم ــر الف فق

ــصر ــن .بم ــصور ع ــيس من ــدث أن ــد تح  ولق
Cocteauثـم . فى أحـد كتبـهفرد له فصلاً أ و 

 كتـاب أحمـد يوسـف المـصري اصدر مـؤخرً 
 Cocteau الــــذي يعــــيش في فرنــــسا

L’Egyptien  ــصري أو ــو الم ــذي كوكت  ال
يشيد فيه بهذا الكاتب الفرنسي ويتحدث عـن 

 .رحلته إلى مصر
 Poils deلكتاب الثـاني والأخـير هـو ا - ٤

Cairoteالقاهريين )  جمع شعرة (ر أى شع
دار  ( ٢٠٠٤الذى نـشر في بـاريس عـام 

 الـذي Paul Fournelلــ  ) Seuilنشر 
قضى في مصر ثلاثـة أعـوام مـن سـبتمبر 

 أثنــاء عملــه ٢٠٠٣ حتــى يونيــه ٢٠٠٠
 في المركـز الفرنـسي للثقافـة ملحقًا ثقافيًا

 .القاهرةوالتعاون في وسط 
ــان  ــرات فى Fournelك ــس م ــب خم  يكت

يـوم صـفحة  خمـسمائة الأسبوع كل يوم ولمدة
ــ الإلكــتروني بانتظــام  يرســلها بالبريــد ايوميً

تسعين شخـصا مـن أصـدقائه يعـبر لـثمانية و
فيها عـن مـشاعره وأحاسيـسه لمـا يـرى مـن 
مشاهد يومية فى هـذه المدينـة فيتحـدث عـن 

 ونفــير الجــو الحــار الرطــب حتــى في الــشتاء
 في كتابـه Cocteauالسيارات ويستـشهد بــ 

ن ســائقي التاكــسي في إ الــذي يقــول معلــش
القـاهرة يطلقـون نفــير سـيارتهم في الإشــارة 
لأنهم يعتقدون أنهم بذلك يمكـنهم تغييرهـا 

ـــــضر  ) ٩٣ ص،٩٢ص(إلى اللـــــون الأخ
أردت التأكد من " : قائلاً Fournelويستطرد 

 "قلهسـتأذلك فسألت سائق التاكـسي الـذي 
 "لأطلقه: " فأجابني."لماذا يطلق نفير سيارته

 ."ذن على الطريق الصحيحإ نحن ":ويضيف
ــد Fournelويتحــدث  ــه عــن تهدي  في كتاب

 ويكتـب عـن ،نجيب محفوظ بالقتل ومنع كتبـه
 :جهل سائق التاكسي بالشوارع وعنـاده ويقـول

 عـلى الطريـق خاصـة المصريون يدلونك دائـماً "
حدث عن قطط الـشوارع  ويت.عندما لا يعرفونه

 فالمرأة التى ترتدي الحجـاب ،وتناقض المصريين
 من الخمر فى السر، ويكتب عن اتطلب منه كأسً 

الــذي يلائــم الجميــع فالأيــدي العاملــة  الفقــر
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رخيصة كما أن الفقر يحافظ عـلى الجهـل ويؤكـد 
فكرة وجود عالم أفضل بعد الموت كما أنه يجعـل 

راء سلبيات  سلبيات و.منخفض الثمنشيء كل 
ــي Fournelيرصــدها  ــه بعــضها حقيق  في كتاب

 .وبعضها مبالغ فيه
هل اختلفت نظـرة الفرنـسيين لنـا؟ هـل 
نحن الذين تغيرنـا؟ في الواقـع أن الإعجـاب 

 لحـضارتها، وآثارهـا ا موجودً بمصر كان دائماً 
 وعند بدء النظر إلى المجتمع ،وتاريخها العريق

 أي النظر المصري وحياتنا اليومية وسلوكياتنا
إلى مـصر مــن زاويــة أخـرى اختلفــت نظــرة 

فمصر بلد ملئ بالتناقـضات . الفرنسيين إلينا
 Isabelle وEdwige Lambert فتكتــب

Vinatierعن القاهرة ما يلى : 
مدينة كلما ظننت أنـك أدركتهـا أفلتـت " 

منك وكلما لاح لـك أنـك فهمـتهما ضـللتك 
وكلما توهمت أنك تتعـرف عليهـا ظهـرت في 

  ."آخر بوجه آخرمكان 
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 مداخلة قدمتها فى نـدوة بمعـرض القـاهرة  -١

 . ٢٠١٢الدولى للكتاب فى يناير 

* * * * 




